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من ايام خلت  الى أخرى اغسقت

مقدمات كتب حياة شرارة واعمالها الاخرى
رأيـنــــا في روايــــة "اذا الايــــام اغــــسقـت"
رصـــــداً صــبــــــوراً للــمــمـــــارســـــات الــتــي
افــــرغـت ايــــام العــــراقـيـين مــن المعـنــــى
فـــافـــرغــت أرواحهـم ـ او اكـثـــرهـم ـ مـن
حـوافـز اسـتقبـال الحيـاة. وكـان رصـداً
يقوم عـلى انتـقاء واع لتـكوين لـوحات
قـصـصـيـــة تقـيــم مع بعــضهـــا مــشهـــد
الخـــراب التـسـعيـني كــاشفــاً عـن وعي
ثقـــــافي ســيـــــاســي أنـــضج ذلــك العــمل
الروائي محـولاً ممارسـات سلطة ادارة
الحـصـــار واسـتـثـمـــاره بـــوســــال الحكـم
الفاشـية الـى لوحـات متـرابطـة وثقت
مـشهـد الخـراب. أي ان العمل لـم يقم
علـى انفعـال ومعـانـاة وجـدانيــة فقط
وانمـــــا كـــــان الـــــوعــي الــــســيـــــاســي وراء
تــشغـيل الفـنـي ـ الــوعـي بفـن القـصــة
هنـــا ـ فكــانـت القـصــديــة الـتي وقـفنــا

عند بعض تجلياتها سابقاً.
ونجد في المفـاهيم والـرؤى التي بثـتها
حياة شرارة في اعمالهـا السابقة لهذه

الرواية ما يعزز اجتهادنا هذا.
فقــــد كــــانــت لهــــا آراء في الأدب والفـن
الــذي تــريــده أو تـنحــاز الـيه في الاقل.
واسـتنــاداً لــذلـك انتـقت مــا تـــرجمـته
مـن الأدب الــــروسـي - روايــــة ونقــــداً -
واســـتـــنـــــــــاداً لـــتـلــك الـــــــــرؤى وضـعـــت
دراسـاتهــا. بل انك لـتلمـس في فصـول
من ذكـريـاتهـا عن عـائلتهـا وعـن ابيهـا
المـبــــدع محـمـــد شـــرارة بـــالــــذات، ذلك
النـزوع نحــو ادب رفيع يـرتبـط بهمـوم
مجـتـمعـه ويعـبـــر عـنـه،  وانك لـتجـــد
تلك الــذكــريــات تعـبق بحـنين وتـطلع
لأجـواء ثقـافيـة تحفل بتـقالـيد راقـية
وعلاقـاتهـا تسـمح للخبـرات الثقـافيـة

بان تتصادى وتتفاعل.
ففي التـوطئـة التـي كتبتهـا لدراسـتها
عـن تــولــسـتــوي تـبــرر "الـتلـهف" علــى
ادب تـــولــسـتـــوي عـــالمـيـــاً.. مــســـرحـيـــاً

))الشهيد عجام في هذه
الدراسة المطولة كان يكتب

عن حياة )الشهيدة(،
ويخط الدرب اليها من دون

ان يعلم بالقدر الظالم
القادم وقد وضع في
دراسته هذه الكثير من
الشواخص ليصل الى

موضوعة اساسية حول
)موت( حياة شرارة

الانتحاري المفترض.
)المدى الثقافي( تقدم هذا

الجزء من دراسة عجام على
حلقتين إسهاماً منها في

استذكار جهد الشهيدين((.

2-1 
الشهيد 
قاسم عبد الامير عجام

اسلـوبه الخـاص في قـراءة الشعـر، كـان
يعيد البيت الواحد ببطء مرتين قبل
ان ينـتقل الــى الـبيـت الثـــاني، وكـــانت
)حياة( بدورها حفظت البيت فتعيده

معه"/ مقدمة الرواية ـ ص.19 
وتنقل بلقـيس عن حيـاة نفسهـا "كنت
احفــــظ القـــصــــــائــــــد الــتــي تـلقــــــى في
الــنـــــــدوة بـــــشـغف وســـــــرعـــــــة ولـــــــذلـك
اســتــــطعــت ان اتـــــذكــــــر بعــــض اشعـــــار
الــسـيــاب الـتـي لـم تـنــشـــر والقـصــائــد
الــتــي غــيـــــر عــنـــــاويــنهـــــا او الحـــــادثـــــة
والــسنــة الـتي نــظمـت بهــا"/ مقــدمــة

الرواية ـ ص.19
هكــذا تفـتح وعـيهــا الـثقــافي مجــدولاً
بــوعـي سيـــاسي مـبكــر تــرجـمتـه حيــاة
بـالانتمـاء للـحزب الـشيـوعي العـراقي
وبتحمـل مسؤوليـة المشاركـة في مؤتمر
الـسلام الـذي عقـد في بـراغ عـام 1952
وســــافــــرت الــــى تـــشـيـكـــــوسلــــوفــــاكـيــــا
لحـضـــوره فعلاً وعــادت عـــام 1953 ولم
تـبلغ بعـد الثـامنـة عـشـرة مـن عمـرهـا
"ملــتــــــزمـــــــة كلــيــــــاً بمــبــــــادئ الحــــــزب
الـــشـيــــوعـي" كـمـــــا تقـــــول شقــيقــتهــــا
بلـقيـس في مقـدمـتهـا لـروايـتهـا الـتي
نحن بصـددها. وبالـوعي ذاته تختلف
مـع الحـــــــزب.. وتـكــتــب عــن ذلـك مــن
روايـة لهـا لم تـنشـر بعـد عنـوانهـا كمـا
تقـــول بلقـيــس "ومـيـض بـــرق بعـيــد"/

ص.37
وبــــــالــــــوعـــي ذاته لــم تـــــســـمح لــــــذلـك
الاختلاف ان يجرهـا الى النقيض بل
سعت لتعميق تكويـنها الثقافي في جو
اكـثــر رحــابــة، فــســافـــرت للــدراســة في
الاتحــاد الـســوفيــاتي ودخـلت جــامعــة
مـوسكو عام 1962 ومنهـا حصلت على
الدكتـوراه في الأدب الروسي بعـد جهد
ومصابرة وتجاوز لمعوقات بيروقراطية
خارج المنهج العلمي واجهتها هناك.

تعقـد في بيـت محمـد شـراره بـالكـرادة
الشـرقيـة من بغـداد كمـا سجله نـاجي
جــــــــواد في كـــتــــــــابـه )أدب الــــــــرســــــــائـل(
وتـضـميـنهــا لـه في سيــرة أبـيهــا يــؤكــد
اعـتــــزازهــــا بــتلـك الـنــــدوة واجــــوائهــــا
لاسيمـا وقد وعـتها في بـواكيـر شبـابها
)مفـتــــوحــــة أمــــام كل مـثـقف، وكــــانـت
تــــضـــم بـــــــاقـــــــة عــــطـــــــرة مـــن الأدبـــــــاء
والـــــشعــــــراء وفي طلـــيعـــتهــم الاســتـــــاذ
حـــسـن الامــين العــــاملـي، والـــشــــاعــــرة
نـازك الملائكـة، والشـاعـرة لميعـة عبـاس
عـــمــــــــارة، والاســـتــــــــاذ حــــــســـين مــــــــروة،
والشـاعر بـدر شاكـر السيـاب، والشـاعر
كــــاظـم الـــسـمــــاوي، والـــشــــاعـــــر بلـنــــد
الحيدري، والاستاذ عبد الكريم مروة،
والأسـتــاذ مــرتـضــى شــرارة، والأسـتــاذ
نـــزار مـــروة، وكـنـت وصــــديقــي )يقـــول
ناجي جـواد( طيب الذكـر عبد العـزيز
جعفر ابـو التمن من رواد هـذه الندوة
العـامرة(( وتضيف حيـاة شرارة لذلك
بـــاعـتـــزاز قــــولهـــا ))نـــوقــشـت في تـلك
الـنـــدوة قــضـــايـــا الـــوطـنـيــــة الملـتهـبـــة
ومشـاكل البلـد(( وفيهـا القيـت واحدة
من قصـائد الـوطنيـة المهمة.. قـصيدة
الجواهري في هـاشم الوتري ومـا فيها
من تحـريـض علـى الـسـلطــة وتمجيـد
للعلم والـوطنيـة. وفي هذه النـدوة قرأ
السيـاب كثيـراً من قـصائـده الاولى. /

مقدمتها لكتاب )المتنبي...( ص.23
وعن تلـك القصـائـد واهـتمـام )حيـاة(
بـها تـقول شـقيقتهـا بلقيـس شرارة في
مقـــدمــتهــــا للـــروايـــة "اذا الايـــام....".
"حفظـت حياة معظم شعـر بدر ولميعة
ونازك وكـانت تـترنم بقـصائـدهم وهي
لـم تـبـلغ بعـــد سـن الـثـــانـيـــة عــشـــرة"/
مـقـــــــــدمـــــــــة الـــــــــروايـــــــــة ـ ص.15 وعـــن
مـتـــابعـتهـــا لــشعـــر الجـــواهـــري تقـــول
شقــيقــتهـــــا بـلقــيــــس "ولـلجـــــواهـــــري

)رودين( هـو الاسلـوب الـذي استفـادت
مـنه في تـصــويــر بــطلهـــا د. نعـمــان في

"اذا الايام..." إذ تقول:
" لا يجـــــري تـــصـــــويـــــر الــبــــطل عــبـــــر
اسهـــامه في احــداث جــسـيـمـــة أو علــى
جانـب من منظـوره والأهميـة لتقصي
افعـاله وافكـاره، بل يتكـشف من خلال
الاحداث الـيومـية المـألوفـة والعـلاقات
الـشخـصيـة الاعـتيـاديـة الـتي لا تكـون
قــائمـة بـذاتهــا او منفـصلـة عـن ذاتيـة
الــبــطـل وسلــــــوكه وانمـــــا تـكـــــون مـــــرآة
تـنـعكــس علـيهــا مـــواقفه وتـصــرفـــاته،
وغالبـاً ما تمتحن شخصيـته بواسطة
صلاته بـالآخـريـن."/ رودين ص10-9،
وهـــــو مـــــا اتــبعــته في رســم شخــصــيـــــة
بــطـلهــــا، بل والـــشخــصـيــــات الأخــــرى
وكان سبيلاً ملائمـاً لقصدها، ان صح
حكمـنا أو اجتهـادنا، في تـوثيق ملامح
الفترة التي تناولتها روايتها منعكسة
على سلـوك شخصياتـها موفـراً لحياة
شـرارة فـرصــة للتعـبيـر عـن انغمـاسهـا

في مأساة مجتمعها.
ولا عجب.. فقـد نشأت حياة شرارة في
بـيـت انغـمــس صــاحـبه بـتلـك الهـمــوم
موظفـاً ادبه وثقافته متعـددة الروافد
ســبــيـلاً للــتعــبــيـــــر عــن تلــك الهــمـــــوم
والدعوة لتحرير المواطن فيها. وكانت
تــــــرى في ذلـك الأب الأديــب المــنـــــــاضل
مـثلاً رائعــاً حفــزهــا علــى جـمع آثــاره
وكـتـــابـــة سـيـــرتـه. ولعل الــسـيـــرة الـتـي
كـتـبــتهـــا لـــوالـــدهــــا مقـــدمــــة لكـتــــابه
"المـتـنـبـي بـين الـبــطـــولـــة والاغـتـــراب"
تحـت عنــوان )حيــاته ونتـاجــاته( بعـد
ان حـقـقـــتـه ونـــــشـــــــرتـه تـعـــبـــيـــــــراً عـــن
انحيـازها لمـا مثلـه ابوهـا من انغـماس
في قـضــايــا الــوطـن الملـتهـبــة وآثــارهــا

الاجتماعية.
ولعل وصف الندوة الأدبية التي كانت

فيها/ تولستوي.. ص107ـ115(.
ونــرى انهــا في روايـتهــا "اذا الايــام...."
قـــــد سـجلــت صـفحـــــات مــن ايـــــامــنـــــا
الغــسقـيــة في عقــد الـتــسعـيـنـيــات مـن

القرن الماضي.
ونـــزعم ان ايمــانهــا بـــارتبــاط الابــداع،
والابــــداع الــــروائـي بــــالـــــذات بعــصــــره
ومـتغـيـــراته، كـــان واحـــداً مـن حـــوافـــز
اخــتــيــــــارهــــــا لــــــروايــــــات تــــــورجــنـــيف
وتـرجمتهـا الى العـربيـة لانها اتـسعت
لـتـصــويـــر "الافكــار الجــديـــدة للجـيل
الـطــالع.... الــذي يـضـطــرم بــالـلهفــة
والتـوق الى التغـيير والتبـديل اللذين
صـــــارا مــن الأمـــــور المــــسلــم بهـــــا بعـــــد
هــزيمــة حـــرب القـــرم"، بل حـتـــى انهــا
تـــرى ان اهـتـمـــام تـــورجـنـيـف بكـتـــابـــة
الـــروايـــة لــم يكـن ولـيـــد رغـبـــة عـــابـــرة
وانمـــا كـــان "ضــــرورة املـتهــــا المهـمـــات
الجـديدة لـتصويـر الواقع الاجـتماعي
الــــــذي يــــســتـــطـــيع الــــشــكل الــــــروائــي
اســــتــــيـعــــــــــابـه واحــــتــــــــــواء ظــــــــــواهــــــــــر
ومـعـــــطـــيـــــــــاتـه.)روديـــن ـ ص5(. أي ان
ثقـتهـــا وقـنـــاعـتهـــا بـــارتـبـــاط الابـــداع
بمــــرحلـته وقـــدرتـه علـــى الـتـــأثـيـــر في
انسـانها نحـو تأكيـد ذاته لم تدفعـانها
لــدراســـات أدبيــة تــؤكـــد ذلك فحــسب ـ
كـمــا في دراسـتهــا لـتــولــسـتــوي ـ وانمــا
دفـعتـاهــا لتــرجمـة نمـاذج تـؤكــد ذلك
الارتبـاط. واذا كان في ذلك مـن مغزى
فهــو انمــا يــؤكــد انـغمــاسهـــا في همــوم
مجـتـمـعهــــا وانــــشغـــــالهــــا بـــــالعــطــــاء

الثقافي العام لمعالجة تلك الهموم.
ونـــــــزعــم هــنـــــــا ان اعـجـــــــابـهـــــــا بـــــــأدب
تـورجـنيف واسـتيعـابه لـسمــات عصـره
ربمــــا تحــــول الــــى تــــأثــــر اسلــــوبـي، في
الاقل في بـنــاء الــشخـصـيــة الــروائـيــة،
فـان تلخـيصهـا لاسلـوب تـورجـنيف في
تصـويــر البـطل في مقــدمتهـا لــروايته

وسينمياً بانه يعـود "لمحتواه الانساني
العـميق ودعــوته لـلخيـر ولــسيــادته في
الـعلاقــــات الـبـــشــــريــــة، ونقــــده المــــريــــر
لـلــــــظـلــــم والــــــطـغــــيــــــــــان والـفــــــــســــــــــاد
والانحــطــــاط )الـتـي( يــتعـــــرض لهــــا
الفــــرد في حـيــــاته". ولأن تــــولـــسـتــــوي
"يـــدعـــو لـتحـــريـــر الانــســــان وتفجـيـــر
طاقـاته ومواهبه ويحفـزه للعمل على
اصـلاح ذاتـه وتـخـلــــيــــــصـهــــــــــا مــــن كـل
الـشـــوائب والـــرغبــات الــوضـيعــة الـتي
تحـط مـنهــا وتحــول الانـســـان احيــانــاً
الــــى وحـــش يفـتــــرس اخــــاه الانـــســــان

ويستعبده ويذله."
ونحــسـب ان ذلك مــا تــريــده في الأدب
فــتـــــراه ســبــبـــــاً لــتلـهف الاجــيـــــال مــن
القـــــراء والمــبـــــدعــين علـــــى ادب بــتلـك
المــواصفــات. ولعـلنـــا رأينــا في روايـتهــا
تلـك بــــالـــــذات نقــــداً مــــريـــــراً للـــظلـم
والــطغـيــــان والفــســـاد الـــذي أدى الـــى
انحـطـــاط حيـــاتنــا، وكـــانت مـن خلال
شخـصـيـــة د. نعـمـــان حفــزاً مــسـتـمــراً
لـلفــــرد الــــذي حــــاصــــره ذلـك الـــظلـم
والفــــســـــــاد علــــــى تـخلــيــــص ذاته مــن
شـــــــــوائـــب الـــــظـلـــم الـــتـــي تحـــــط مـــن

انسانية الفرد.
وان حـرصهـا علـى تــوثيق ذلك الـظلم
وحفـز الوقـوف ضده وضـد نتـائجه لا
يــنفــصل عــن فهــمهـــا لارتـبـــاط الادب
بمـرحلته التاريخيـة فضلاً عن عصره
بـــــــشــكـل عـــــــــام. ولـــــــــذلــك درســـت ادب
تــــولـــسـتــــوي "في ارتـبــــاطه بــــالمــــرحلــــة
الـتــــاريخـيـــة الـتـي عــــاشهـــا بـــاعـتـبـــار
الأديـب ابـن عـصـــره يـتـــأثـــر بـــالـــوضع
الاجـتـمــــاعــي القــــائـم ويــــؤثــــر فــيه."/

تولستوي فناناً ـ ص.5
ولــدى دراسـتهــا لــروايــة "آنــا كــارنـينــا"
نـظـــرت إلـيهـــا بـــاعـتـبـــارهـــا تعـبـــر عـن
عصـرهـا فـدرسـت سمـات ذلـك العصـر

الفنان التشكيلي عاصم عبد الامير  :

طريق الفن كطريق الحق وان بدا موحشا
يـــــروق لي ان ارســم اللـــــوحـــــة وهــي تـــصــنع اســـطـــــورتهـــــا الخـــــاصـــــة

ومنحتـهم حصـانـة لم يكـونـوا بحـاجـة للالتفـات
للوراء لقد خبـروا لعبة الفن وتكـشف مشاركتهم

عن براعة في لعب الدور الذي انتزعوه  .

* الـــــــى ايــن ســتــنــتـهــي بـك المـعـــــــرفـــــــة في الـفــن
الـتـــشـكــيلــي ... وهل ثـمــــة اســتقــــراء للـتــــاريخ /
للـــطــبـــيعــــــة /للاســـــاطــيـــــر /ام تــــــراك واقفـــــا في
مـنتـصف الـطــريق تتــامل مـاذا تـركـت وراءك من
فن تـشكيلي وما ستراه امـامك من مشهد معرفي

لهذا الطقس الغريب المسمى )اللوحة(.؟

-: لحــسـن الحــظ لـيــسـت هـنــــاك نهـــايــــات لهـــذا
الطريـق الذي يبدو مثيـرا ويجذب خطى كل من
ازداد ايغــــالا في المعــــرفــــة والحلـم فــطــــريـق الفـن
كطـريق الحـق تمامـا وان بدا مـوحشـا فهـو خلاب
فـيمـا تـرى فـيه عجـائـب وجمـال وفـوائـد وارى ان
اللـوحـة هي بعـض قطـاف هــذا السفـر. شخـصيـا
لاانظـر الـى الـوراء كـثيـرا فـانــا بطـبعي ملـول ولا
اطيل النـظر فيـما امعنـت فيه ذات مرة والجـديد
يـثيــر مــزاجـي ويحفـــزني لـتخــطيـه . ثمــة جــدل
اسعى الى تصعيده في قراءاتي للاشياء وارى من
الفـــــداحـــــة الاعــتقـــــاد ان الــتــــــاريخ والـــطــبــيعـــــة
والاســــطـــــــورة .... الـخ لا شـــــــأن لـهـــــــا في مـــــســـــــار
الخطـاب وصيـرورته وليـس هذه سـوى مرجعـيات
تــدخل طــرفـــا حيــويــا في اللـعبـــة البـصــريــة وقــد
يكـون مصـدرها الـوعي او اللاوعي والمـهم ان تجد
طـــريقهـــا دون ابتــذال. يــروق لـي ان ارى اللــوحــة
وهي تـصـنع اسـطــورتهــا الخــاصــة لان مــا يـبقــى
مـنهــا في الـنهــايــة لـيــسـت ســوى تـلك الاسـطــورة
حــسب رأي بـيكــاســو أي فـضـــاء الخلق وديمــومــة
الفعل الجمالي الـذي يمتد خارج الـزمان والمكان
وهنــا مــربـط الفــرس في بقــاء الاثــار الابـــداعيــة
زمنـا لايحـد . يشغـلني الان العـثور عـلى مـداخل
جديـدة لتـطبيقـات بصـرية جـذبتني طـوال عقد
من الـــزمن فـيهــا تـــراكيـب ذاتيــة مــستــوحـــاة من
ذاكــرة الـطفــولـــة وليـسـت بي حــاجــة لمـنح المـعنــى
قـيمـة علـى حـسـاب عـمليـة اللـعب علـى الاشكـال
ذاتها وهذا بحـد ذاته يسبب لي ارتيـاحاً لا حدود
له ذلـك ان المعـنــى مـن عـــدمه يـبقــى رهـن جــودة
الحــــامل الـبــصــــري له ولـيـــس هــــذا الحــــامل الا
الـــشـكـل الفـنــي ذاته ولان الاخـيــــر يـــظل في ابـلغ

اوصافه احد اوجه او تجليات المعنى .

* ذات يـوم قلت في شهادتك المنشـورة في الطليعة
الادبــيــــــة انـك عــــــاشق لـلفـــضــــــاء لانه يــــــذكــــــرك
بـالحـريـة  الـتي يـراهـا )سـارتــر( ليـسـت اكثــر من
مجــرد الهــام  الا تــرى ان الحــريــة كـلمــة محـملــة

بالغموض واكثر المعاني تجريدا .

-: ربمــــا اكـــــون قلـت شـيـئــــا مـن هــــذا واضــيف ان
الفـــضـــــاء الــــــذي افهـــمه هـــــو الـــــذي يــتـــملـكــنــي
ويـجعلـنـي افــرغ مـــا في مخـيلـتـي فـيه ســواء كــان
علـى الـورقـة فـيمـا اكـتب او علــى القمـاشــة حين

ارسم فالامر سيان لدي .
الفـضاء ببسـاطة يعني انك ازاء عـدم يغويك كي
تجـعل مـــنه وجــــــودا خلاقــــــا وارى ان الفــن ومـــنه
الادب لـيس فيهمـا ما هو اسـمى من ذلك وفي كل
مـرة تتنـازعني قـوتان حين اواجـه سلطة الـبياض
الانهـزام امــام او الظفـر به وكلا الامـرين اخـتبـار
قاس يضعنـي ازاء شعور لايمكن وصفـه ومقاومة
الـبيــاض وسحــره امــر لا تقــرره الارادة لــوحــدهــا
انمــــا بقــــوة اشــــد مــضــــاء مــنهــــا رصـيــــد الخـبــــرة
والتجارب التـي غالبا مـا تشكل ميـزة تؤازر المبدع
في الـتخفيف عـن مشـاعـر الارتبـاط امـا البيـاض
ومـنهــا شـحنــة الحــدس ومـســاحــة الـتخـيل الـتي
غـــالبــا مــا تجلـب معهــا حلـــولاً جمـــاليــة مــؤثــرة
ولـيس هنـاك بياض عـصي واخر مـطيع والمسـألة
تعـود الى بـراعة من يـصارع البـياض ويخـرج منه
ظافـرا ويحيلـه الى بيـئة خلابـة ومدهـشة بـفنون

اللعب الحر .  

بـرمـوزهــا محمــد صبـري / حـسـن عبـود / فـاخـر
محمـد / عاصم عبد الاميـر / وجدت لها موطئ
قــدم وشعــر الاخــر بــان مــدا جــديــدا بــدا يـضــرب
ساحل الفن العراقي ويخطف الاضواء اليه وقد
احـيطت مـعارض الجـماعـة السـتة بـاهتمـام شبه
استـثنـــائي وكــان مـبعـث ارتيـــاح لنــا وبــدانــا بـشق
الانفـــــس نمهــــــد الـــطــــــريـق علــــــى وعـــــــورته رغــم
الـشكوك الـتي مورسـت ضد التجـربة مـن قبل ما
اسمـيته يـومهـا بــالنقـد المـشكـك . غيـر ان المـثيـر
انمــا قيل قــد ذهب ادراج الـريح فـيمـا اسـتطــاعت
الجـمــــاعــــة وســط دوي المــــدافـع وايقــــاع الخــــراب
المتصل كانت الجماعة تدرك دورها جيدا وتعرف
انهـــــا تلاحـق احلام جــيل ركـــس في الحــــروب دون
ارادة منـه لكنهـا لـم تنجـرف مع الـضيـاع وكـرست
قـيمــا لجـيل عــانـــى صنــوف الـتهـميـش مـنهــا مــا
يعني بفتح مسـارب للتعبير بدت بحكم الضرورة
تحـمل هــواجـس مــشتــركــة تمــس حيــاة العـــراقي
وســـط مــتـــــاهـــــة الحـــــروب . دع عــنــك محـــــاولات
التجـريـد في الـشكل الـبصـري مع الحفـاظ علـى
التنـامي في الصـياغـات التي شهـدت تصعـيدا مع
كل تجـربــة حين اسـتنفــدت الجمـاعـة مـشـروعهـا
كان لابد ان تتوقف لان استمرارها دون مسوغات
يبـدو ضـربـا مـن الاستعـراض لا طـائل مـنه لقـد
انفـرط عقد الجمـاعة ابان الـتسعينـات في القرن
المنـصــرم واصـبحـت في ركب المــاضـي اذ رحل احــد
أقطـابها الفنان محمد صـبري فيما فضل حسن
عبــود المنفـى وهـو جــاد في تطـويـر رؤيـته في حين
بقــي كل مـن فــــاخـــــر محـمــــد وكــــاتـب الـــســطــــور
مـنـــشغلـين وبـــدأب في تكـــريــس تجـــربـتهـمـــا عـبـــر
المشاركات العديدة في العراق وخارجه علاوة على
انــشغـــالـنـــا في الـتـــدريــس في الجـــامعه وثـمـــة دور
ثقافي امـارسه من خلال الكتـابة فقـد صدرت لي
ثلاثـة كتب في الـفن التـشكـيلي واتـوقع ان يصـدر
الـرابع قــريبــا علاوة علـى سلـسلـة رسـوم جـديـدة

ستجد طريقها للعرض 

* اراك تمـيل كـثـيـــرا نحــو الجـيل الــسـتـيـنـي دون
غيره ودائمـا تشير في كـتاباتك النقـدية الى ذلك
الجيل فمـا سر هـذا الرهـان عليه وهل هـناك من
الاجيال اللاحقة من يـدعوناالى التوقف عنده .

 –: ارى العـكس تمـامـا فلـم اكن ميـالا نحـو جيل
الستـينات بالوصف الـذي تراه صحيح اني كتبت
عـن اطـــروحــــاتهـم الجـمـــالـيـــة واطـلعــت بمهـمـــة
تحلـيل خـطـابـاتـهم لـكنـي فعـلت الــشيـئ ذاته مع
مـن سـبـقهـم او مــن تلاهـم وهــــو دور يـقع ضـمـن
اطار احساسي بالـدور النقدي الذي ينبغي فعله
وعلـى أي حـال فـالـستـينيـون لم يكـونـوا عـارضين
في تاريخ النهـضة التشكيلـية والثقافيـة العراقية
انمـا كانوا قطب الرحى في حركة التجديد . لقد
وقفت ضـد نـزعـة المغــالاة في التقـييـم لتجــاربهم
يـــــوم هــب الــبعــض ممــن نحــتـــــرم اقـلامهــم الـــــى
احتـســاب الــسمــات الفــاعلــة لهــذا الجـيل حكــرا
علــيه مــنهــــا مقـــولــــة القــطــيعـــة وسـيـــادة نــظـــرة
الاحبــاط لمــا جــاء بـه المبــدعــون بعــدهـم واثبـتت
ــــــــة مـــن المـــنـــــطـق . ــــــــام ان قــــــــراءتـــي قــــــــريـــب الاي
فـالثمـانينـيون لـم يكونـوا وريثي العبـث او الفراغ
لقـد كــان جيلا خلاقـا واقـول صـراحـة لقــد عمل
رمـوزه علـى تحـييـد تجـارب عــدة من الــستـينـيين
بعــد ان شهــدت تجــاربـهم مــراوحــة وتــذبـــذبت في
نـضجهـا الاسلـوب واخــرجتهــا من الـسـاحــة وهم
الان يمـسكون المشـهد التشـكيلي العراقـي بقبضة
لا ارتخــاء فيهـا بــرغم مــا احيـط بهـم من كـوارث
يبـدو ان لانهاية لهـا واذاذ رغبت في التاشـير على
اهـم الــتجــــارب فهـنـــاك هـــاشـم حـنـــون / فـــاخـــر
محمـد / مـرتـضـى حـداد / حـسـن عبــود / هنـاء
مال الله / كـريم رسن / غسان غائب / شداد عبد
القهـار / ضيـاء الخـزاعي واضــرابهم لقــد انفتح
هــــــؤلاء علـــــى مـــصـــــادر رؤيـــــة اغــنــت مـــنجـــــزهــم

ـ ـ ـ ـ

خلاقـة قـاسـمهـا المــشتـرك هـو الـشـكل فلا احـكم
على الاستعـارة لتبعيتـها للمفـاهيم انمـا بمقدار
سلـطتهــا في تمثـل تلك المفــاهيـم لان الاخيـرة لا
تكـفي لنجـاح الخطـاب مـالم تـكن هنـاك صيـاغـة
مـدهـشـة وادارة للـوحـدات الـبصـريـة الـتي تـشغل
جغـــرافـيـــة الفـضـــاء الـتـصـــويـــري ودارس الـــرسـم
الحـــديـث يـتـفهـم هـــذه الاطـــروحـــة وحـين نمعـن
النظر في رسوم بول كليه /دويوفيه / جواد سليم
فليـس لانهـا حــاملــة لمفــاهيـم فكـريـة انمــا لانهـا

حياة الاشكال فيها مدهشة . 
بـالنسـبة لمشـروعي التشـكيلي يتلخـص في العثور
علــى حلــول بـصــريــة لمــوضــوعــات علــى قــدر مـن
الـبسـاطـة عـوالم يـوحـدهـا فعل الحـدس ولحظـة
الــشعــور والـتــراكـيـب الـتـي تجـنح نحـــو العفــويــة
كــاني اسـتعيـر حــريتـي من بـراءة رسـوم الاطفـال
واتجــاهل معهــا كل وثــوقيــاتي هـذا الـتجــاهل له
فــضـــائـل اولهـــا الاطـــاحـــة بــــالمعـــايـيـــر المـتـــوارثـــة
والـثقـــافيـــة البـصــريــة وضغــوطهــا ويــستــشعــرك
بـانك الواقـف امام كل حجب . اريـد ان ارسم كما
لــو اني طـائـر في فـضـاء رحـيب وهــو حلـم لم ازل
اسير باتجاهه افضل ارتجال اللوحة ولا شأن لي
بمــــا يــــاتــي به مـن عــــواقــب والمهـم ان ارى لــــوحــــة
امــامي نـاتجــة عن صـراع مـحمــوم مع الـقمـاشـة

البيضاء وتتخذ شكلا ارفع في الواقع 

* الى حد كبير تبـدو لوحتك ناطقة عن طفولة
بـريئـة تفــاصيلهــا محملـة لاتـضيف عـالمـا غـريبـا
عـن كتـلتهــا اللــونيــة بل تعـتمــد علـى فـضـاء حـر
يـجعـلهـــا ذات نـــزعـــة طـبـيعـيــــة . هل مـثـل هكـــذا
تكــويـن هــو مـيـــول نحــو الانـطـبــاعـيــات وعـــالمهــا

المتماسك مع الطبيعة؟ 

-: ثـمـــة تــشـــويــش في مـتن الــســـؤال حـين تـــربـط
رسـومـي بنـزعـة انـطبــاعيــة ذلك ان الانـطبــاعيـة
منهج تصويري ذو سمة حسية على الارجح يبدأ
من مـثيـــر جمـــالي مــرئـي يجــد نفـسه مــطبــوعــا
علــى سـطـح ثنــائـي الابعــاد  ويكــون للــون القــول
الفــــصل في هـــــذه الـعلاقـــــة . في رســـــومــي الامـــــر
يخـتلف جــذريــا فـليــس هنــالك انمــوذج او مـثيــر
يدفعـني لمجاراته كل مـا في الامر ان اصـنع فضاء
مـن وعي بـيئــة جمــاليــة متـخيلـة قــد احتـاج الـى
سـنــد مـن هـنــا وهـنــاك غـيـــر انه يــذوب في رحــاب
الـسطح تحت ضغط التالـيف الخيالي المرتجل .
مـا يهمني حقا ان انـشيء فضاء جمـاليا فيه من
الحـريـة مـا لانـعثــر علـيه في الــواقع وحـين اتخـذ
من الـطفـولــة سمـات لاجــوائي انمـا لاتــشبه بمـا
يفعله الـطفل في ممــارسته الحـرة والعـذبــة حين
يكــسـي الـبـيـــاض بعجـــائـب صـنـيعـــة ويـجعل مـن
المـشــاهــد المــرســومــة مـشعــة بـــالجمــال وعـبقــريــة
التراكـيب والبسـاطة المحيـرة وهكذا اطـبع نفسي
عـن المـــوحـيـــات تـلك وازداد ايمـــانــــا وشجـــاعـــة في
نـــسـيــــان مــــا تـعلـمــته فــــالـنـــسـيــــان هـبــــة تــطــيح
بـــالـــوثـــوقـيـــات الـتــي تلازم الفـنـــان وتجـعله اكـثـــر
شفـافـيه في التخـاطب الابـداعي وتـتيح الفـرصـة
لتدارك الحفظ ويحل بديله مـرونة التعامل مع
الـتجــارب دون الــسقــوط في مغــريــات الاسلـــوبيــة
وطـرائق الـصيـاغــة بمعنــى حين تــرسم وجهـا مـا
عليك ان تنسى ما فعله الواسطي او جواد سليم
او ضيـاء العـزاوي . عـليك ان تـاتي بـوجه شـديـد

الارتباط بهويتك. 

* ماذا تـبقى لديك مـن جماعة الاربعـة وجدانيا
وفنيا 

وماذا تبقى منهم ؟

-: مـا تبقـى من جـماعـة الاربعة هـاجس المغـامرة
يـــوم كـــان المـــشهـــد الــسـتـيـنـي يـبـتلـع كل تجـــربـــة
جــديــدة اتيــة . لقــد قــالـت الجمــاعــة كـلمـتهــا في
وقـت يـبـــدو مـن المـثـيـــر الـــدخـــول في حلـبـــة الفـن
العـــراقي بمــوازاة اســـاليـب كبــرى تــركــزت بفـضل
خــطـــــابهــــا المــــدوي . غـيــــر ان جـمــــاعـــــة الاربعــــة

حوار / خضير الزيدي 
الـبــــراءة والعـــذوبـــة هـمـــا مـــا يــشـكلان هـــاجــســـا
معرفـيا ووجـدانيـا وربما وجـوديا في عـالم عـاصم
عبد الامير ... كانه ينحت في الزمن ليهز شجرة
الجـمـــال وحـيـنـمـــا تـــسقــط ارضــــا علـــى قـمـــاش
لوحته تـلك الفاكهة المليئـة بالمتعة يـاخذها بقوة
روحيــة تمنح تجــربتهـا اكتـشـافـا يـرسـو في بـاطن

ذاته / المثالية .
هـناك اهتزاز لشجـرة الحياة في مرحلـة الطفولة
... وهـناك تـراكمـات من اسئلـة عن عمق الـذاكرة
.. وهنـاك اغـتنـاء لا مـثيـل له من الـم الحيـاة ...
ولكـن الــــذي يهـمـنـــا ذلـك العـــالـم الــشــــاسع مـن
جـمالـيات لـوحته . لـوحته المـراقبـة لموت الاشـياء
الاكثر ايغـالا في الحياة وفي الحقيقـة فهو لايكرر
الطفـولة بقدر مـا يخفق وجدانيـا وسلوكيـا فيها
وهــو لا يعيـد شقـوق تكــوينــاته البــدائيــة عنـدمـا
يمـر علـى لــوحته انمـا هنـالك صــراخ متعـال من
اعـمـــاقـه. انه الــطـفل المــشـــاكـــس والفـنـــان الـــذي
يـنجــر خــارج الــزمـن .وانــا احــاوره لـم اجــد ثـمــة
قحـطا في لـوحته او في روحـه او في صفائه الـبرئ
انمــا دائمــا هنــالك روح لاهثـة وفـرشـاة تـبحث في

الحقيقة والانسان .

* بين اللـوحــة ومجــراتهـا / وعــالمهــا البـاطـني /
وبين التنظـير للفن التـشكيلي ثمـة انتقال  فهل
هذا تحـول طبيعي ام هـو ارتباط وثيـق بين عالم

صوري وفضاء مشكل؟ 

-: ليـسـت انتقـالــة كمـا تـصف قل تــرابطــاً وثيقـاً
لقـد نشـأت في بيت ربمـا يكون الـوحيـد في ناحـية
الـدغـارة / الـديـوانيـة فـيه مكـتبـة ومـرسم  وكـنت
حين اتـرك الكتـابـة اهـرع الـى المـرسم او بـالعـكس
هــذه البــدايــات جعـلتـني اتــاكــد ان لا فــاصـل بين

الفــن والقـــــراءة والـكــتـــــابـــــة
فـيمـا بعـد .. اهـتمــامي في

الــرسم والـكتــابــة يــرجع
ــــــــــى تـلــك الجــــــــــذور ال
الـبعـيــدة وقــد طـبعـت
قــــواي علــــى الـــسـيــــر
بـــــاتجـــــاهـــين ولعـله
ســـرور مـــدهـــش ان
تقــــطف زهـــــرتــين

مرة واحدة . انا

ـ ـ

مــنهــــا مـــــا يعـنـي بــــدلالات الجـــســــد / والــــذاتـي
والمـوضوعـي / والحدس / والـغائـية / والـلاغائـية

/ والزمن ...الخ 
وهــذه المــوضــوعــات اكــدت لـي عمـق التــواشـج بين
الفــن والـفلــــــسفــــــة اذ لايــنـــبغــي قـــــــراءة الفـكــــــر
الجمـالي بـوصفه مقـولات متعـاليـة دون ان نعـثر
علـــى تـطـبـيقـــات لهـــا في اجـنـــاس الفـنـــون . امـــا
الــرسـم فمـحيـطه الـــوهم وهــذا قـــد يتـضــاد ولــو
مظهـريـا مع الفلـسفـة مع ذلك فـصلات القـربـى
اكثــر بكـثيـــر من مـظــاهـــر الافتــراض . فــالـفنــان
قـــارئ للـظــاهــر ايـضـــا لكـنه مـنـتج لاصــول رؤيــا
خلاقــــة قـــــد لايحـتــــاج الــــى مـبــــادئ تــــدلـه علــــى
الـطــريق لكـنه يخلـف وراءه مبــادئ من نــوع اخــر
واذا كـانـت الفلـسفـة اسـاسـا تـسـتنـد الــى منــاهج
رؤيــا فــان الـفنــان يـسـبح في فـضــاء الاوهــام الـتي
كثـيرا مـا تتخـذ اهليـة اسمـى من الحقـائق ذاتـها
لهــذا اقـــول ان الفـيلــســوف فـنــان مـن زوايــا عــدة
والفـنان فيلـسوف له وجهـة اخرى وهكـذا ترى ان
الـتـبــادلـيــة وطـيــدة .في رســومـي ثـمــة وعـي بهــذه
الـعلائقـيــة ربمـــا تكــون غـيــر مـنـظـــورة ذلك انـنـي
اتعــامل مع الـسـطـح التـصـويـري بــوصفه فـضـاء
كــونيـا مـصغـرا .لــذا افتـرض وجــودا جمــاليــا من
وحـي المــتخــيل وهــــذا الـتــــأويـل بحـــــد ذاته يمــثل

خلفية فلسفية كما ترى . 

* الكـثيــر من اللـوحــات والتجـسيـدات الـشـكليـة
تحمل استعـارة ميـتة في داخـلها وهـذا يعني ثـمة
فعل بـاطـني في اللـوحـة و هـذه الاسقـاطـات فنيـة
بـعيــدة عـن منـظــورهـــا الفكــري في عـــالم عـــاصم
عبــد الاميـر يخـتلف  فكـيف ينـشـأ هـذا الـتصـور

لديك ؟

-:الاستعـارات أيا كـانت متخيلـة ام متعينـة ما ان
تجـد نفـسهـا متـشـيئـة علـى الــسطح الـتصـويـري
يصبح لهـا حياة وديمومـة . فلا وجود لاستعارات
مـيـتـــة في الفـن الا اذا كـــان الخـطـــاب مـتعـثـــرا في
اسـتثمـاره تلك الاستعـارات . ثم انهـا ولكي تحـيا
في حـيـــــاة الفـن لـيـــس بــــالــضــــرورة ان تـــسـتـمــــد
حـيويتهـا من الافكار . لان الفـن في النهايـة لعبة

مــدين للــرسم لانـه فضـاء يـوفـر حـريـة لا حـدود
لها بمقدور المرء ان يهذي ويـسرح ويسرب هديره
الــداخلـي بلا تحفـظ . فـضــاء مــرن له القــابـليــة
علـى الجذب تمـاما كـما يفعل المغـناطيـس . تبوح
بمـا تـريـد دون خـشيـة من اذان مـريبـة او تلـصص
الـرقيب . وفي الـنقد افـرغ مواقـفي التي اريـد لها
ان تقــول شـيـئــا مـــا وكلاهـمـــا فعـل خلاق محـبـب
رسـمـت وكـتـبــت الكـثـيـــر الـــى الان لـم يخـــامـــرنـي
احـسـاس بـالالـتبــاس وكل حقل يمـتص ويـبث مـا
لـديه . والمهـم في النهـايـة ان تعـرف الـوجهــة التي
تـــريـــد الـــذهـــاب الـيهـــا ولـم ازل انمـي مــشـــروعـي
الـثقــــافي وفي كل مــــرة اشعــــر بحـــاجــــة لان اراجع
الثغـرات علي اقول ولـو لمرة واحـدة شيئـا مفيدا .
مــا يـثـيـــر الاسف ان الـظــرف الـقلق المحـيـط بـنــا
لايهيئ منـاخا جـديا لـلاحتراف . وكمـا تعرف ان
الاشتغال في الحقل الابداعي يقتضي تفرغا كي
يمــرن المــرء ذاته علــى طقــوس الاحتــراف وحتــى

الان يبدو هذا بعيد المنال .

*  الذهن البـشري يميل الـى التجزئ والتـجريد
وفي الخـطـــاب الـصـــوفي ثـمـــة اتحـــاد حـــاضـــرة في
اعمــالك . هـذه الـظـواهـر الـتكـويـنيــة والفكـريـة

كيف تعاملت معها تشكيليا ؟

- :اعــتـــــرف ان لــي صلـــــة وطــيـــــدة مع الخــطـــــاب
الفلـسفـي والجمــالي والـنقــدي : بل انهـا تــدخل
ضـمن الممـارسـة الاكـاديميـة جـراء تـدريـسي لهـذه
الخـطـابـات لــطلبـة الـدراسـات الـعليـا . احـتكـاك
شـبه يــومـي كهــذا وفــر لي فــرصــة قــراءة من نــوع
اخـــر وعـــرفـت ان الفـيلــســـوف والمـفكـــر الجـمـــالـي
والنـاقـد ليـس اكثـر مـن بشـر يسـابقـون احلامهم
كل يـعلل الـظـــواهــــر علــــى وفق مـــا مـتــــاح له مـن
مـنهج ورؤيــة وفــروض . وقــد تـتـضــارب الــرؤى او
تتــداخـل وليـس غـــريبـــا ان اعثــر علــى تــرابـطــات
وثـيقــة بـيـنهــا وبـين الفـن وكـنـت شغــوفــا في تـلك
التـرابطـات وقد كـرست لهـا مزيـدا من الـدراسات
وكـثـيــــرا مــــا احــث طلـبـتـي في ان لا يمـــــروا علــــى
التراث الفلسفي بشكل وصفي  وقد انجزنا بهذا
الاتجـاه عـدة اطــاريح تعــرضت لمقـولات فلــسفيـة


